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  هلال الهاجري   الشيخ مستفادة من خطبة -ه ـ1446-2-19-إذا لم تستح فاصنع ما شئت

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ  أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 .-وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
حَقه تُـقَاتهِِ وَلَ تـَمُوتُنه  أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله    يَ )

تُمْ مُسْلِمُونَ(،   :فيا إخواني الكرامُ  أَمها بَـعْدُ:إله وَأنَْـ
والسهلامُ -قاَلَ  الصهلاةُ    أَدْرَكَ   مِها  إِنه ":  -عَليهِ 
ةِ    كَلَامِ   مِنْ   النهاسَ    مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَاالُْْولََ:  النـُّبـُوه
ترُاثِ  "شِئْتَ  بَـقَايَ  مِن  مِن كَلِمَاتٍ،  أَجملََهَا  مَا   ،

عَ  تَـتَابعَتْ  والَْدينِ  الشهرائعِ  فَكُلُّ  لى  النُّبوَاتِ، 
ا لدِينِ خَاتََِ  ا وخُلُقً الوَصيهةِ بََلحيَاءِ، حَتى أَصبحَ شِعَارً 



 12من   2

 

قاَلَ  والسهلامُ -الْنَبياءِ،  الصهلاةُ  لِكُلِ  ":  -عَليهِ  إنه 
 ."دينٍ خُلُقًا، وإنه خُلُقَ الإسلامِ الحياءُ 

المعنى مدحٌ ، هَل  "شِئْتَ   مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَا"
أَمَامَ اللهِ ؛  وثناءٌ  مِنهُ  يَكُنْ يُستَحيا  لَم  الفِعلَ إذا  -أَنه 
وَخَلقِهِ، فاَفعلُهُ فَإنههُ جَائزٌ، وَأَما الذي يُستَحيا  -تَعالَ

مَعرفَِةِ   في  فاَلضَابطُ  حَرامٌ،  فإَنههُ  فاَتركهُ  الحلالِ مِنهُ 
 الشهاعِرُ:  قالَ ؟ هُوَ الحيَاءُ  والحرامِ 

 * بيَنِ وَرُبه قبَِيْحَةٍ مَا حَالَ 
 وَبَيَْْ ركُُوْبِِاَ إِله الحيََاءُ                                   

وَاءَ لَهاَ وَلَكِنْ   *فَكَانَ هُوَ الده
 إِذَا ذَهَبَ الحيََاءُ فَلَا دَوَاءُ                             

أنَههُ إذا لَم يَكُنْ لَكَ  تـهديدٌ ووعيدٌ؛  المعَنى  أنه  أَو   
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فإَنهكَ   شِئتَ  مَا  فاَفعَلْ  القَبَائحِ،  مِنَ  يََنـَعُكَ  حَياءٌ 
تُ  يَومَ  عَليهَا  : -تَـعَالَ-قالالفَضَائحُ،    ظهرُ مََُاسبٌ 

بَصِيرٌ ) تَـعْمَلُونَ  بِاَ  إِنههُ  تُمْ  شِئـْ مَا  -وقالَ ،  (اعْمَلُوا 
مَا  ):  -سُبحَانهَُ  دُونهِِ فاَعْبُدُوا  مِنْ  تُمْ  يعَن: (شِئـْ  ،

عَلى   تُُاَسبُونَ  يَومَ  و   الشِ ركِ فَسَوفُ  السيءِ  العَملِ 
 القِيامةِ. 

وَهَذا المعَنى كَأنَههُ الَْقربُ بَلْ هُو مَا نرَاهُ في الوَاقعِ، 
حقائقُ  فإَنه الحيَاءَ إذا ذَهَبَ نزُعَِتْ الَْقنِعَةُ، وظَهَرَتْ  

، عِندَهَا  هم نَ مَا كَانَ يَسترهُُ الحيََاءُ مِنَ مَعَادِنُ النهاسِ، وَبََ 
ل تَسلْ عَن فَسَادِ الَْفرادِ والمجُتَمَعاتِ، فَـيَكونُ القَبُر  

 ا مِن تلِكَ السهنَواتِ الخدَهاعَاتِ، وَصَدَقَ القَائلُ:       خَيرً 
 *إذَا لَمْ تََـْــشَ عَاقِبَةَ اللهيَالِ 
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 وَلَمْ تَسْـــتَحِ فـَـاصْنَعْ مَــا تَشَاءُ                           
 *فَلَا وَاَللَّهِ مَا فِـي الْعَيْشِ خَـــيْرٌ 

يـَا إذَا ذَهَـبَ الْحيَـَاءُ                            نْـ  وَلَ الدُّ
 * يعَِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْــتَحْيَا بِـَـيْرٍ 

قَى الْعُـودُ مَا بقَِيَ اللِ حَاءُ                            وَيَـبـْ

في  "شِئْتَ   مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَا" وتَكَلهمْ   ،
واستِهزَاءٍ،   وغِيبةٍ  مِن كَذِبٍ  تَشَاءُ،  بِاَ  المجََالسِ 

طلِقْ  أوافضَحْ مَا سَتَرهَُ اللهُ عَليكَ في ظلُمَةِ اللهيال، و 
، فإَذا لَم يََنـَعْكَ ليَِقولَ مَا شَاءَ ول تبُالِ للِسَانِكَ العِنانَ  

الحمَراءِ  حُدودُكَ  هِيَ  فَمَا  حَياءٌ،  ول  قاَلَ    ؟!دِينٌ 
ا  بيه اِلله، إِنَّه لمؤاخَذونَ بَِِ  نَ يَ ":  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -مُعاذٌ 

تكَ  لَ : ثَكِ -عَليهِ الصهلاةُ والسهلامُ -الَ قَ ف  ،تَكلهمُ بِه؟ن ـَ
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يَ أُ  مُ مُّكَ  وَهَ عَ   النهارِ يَكُ   لْ اذُ،  في  النهاسَ  لَى  عَ   بُّ 
 ". تِهمنَ لسِ ائدُ أَ صَ رهِم، إله حَ اخِ نَ لَى مَ عَ  ووهِهِم، أَ وجُ 

 *اوَقَاحً  اوَجهً  الفَتَى  رُزِقَ  إذَا
 يَشَاءُ  كَمَا  الْمُُورِ  في  تَـقَلهبَ                            

، فَانظرُْ مَا شِئتَ، "شِئْتَ   مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَا"
واسَمعْ مَا شِئتَ، وافعَلْ مَا شِئتَ، واظلِم مَن شِئتَ،  
واكسِبْ مَالَكَ مِن حَيثُ شِئت، واصرِفْ مَالَكَ فِيما  
في كِتابٍ،   فَستَجِدُهُ  اليَومَ  مِنهُ  تَستحِ  لَم  وَمَا  شِئتَ، 

الِحسابِ،   يومِ  في  النهاسُ  يعُرَضُ  وَوُضِعَ  )عِندَمَا 
كِتَابُ فَتَرىَ الْمُجْرمِِيَْ مُشْفِقِيَْ مِها فِيهِ وَيَـقُولُونَ يَ  الْ 

وَلَ كَبِيرةًَ  صَغِيرةًَ  يُـغَادِرُ  لَ  الْكِتَابِ  هَٰـذَا  مَالِ  لَتـَنَا  وَيْـ
وَلَ يَظْلِمُ ربَُّكَ   وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا إِله أَحْصَاهَا
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 (. أَحَدًا
 وللمسلميَْ... أستغفرُ اَلله ل ولكم

 الخطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  

، فَصَوِ رْ مَا شِئتَ، "شِئْتَ   مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَا"
شِئتَ،   مَا  أَجلِ  و وانشُرْ  بَمِنْ  لخزيِ الشتهارِ 

و والرذيلةِ  والذِلةِ موالٍ  الَْ عِ  جم،  ظَهَرَتْ بَلمهانةِ   ،
عَوراَتٌ كَانتْ مَصونةًَ، وأَسرارٌ كَانتْ مَدفونةًَ، وأَصبَحَ  
التهصويرُ يَصِلُ إلَ كُلِ  مَكانٍ في البيتِ دُونَ استثناءِ،  

للتهصويرِ دُونَ تََُفُّظٍ أو حَياءٍ،    وَصَارَ كُلُّ شيءٍ قَابلًا 
، في  والعَجيبُ أَنه المتَُابعيَْ لَهم بَلآلفِ بَل بَلملاييِْ 

ينِ، وكََأنه حَالَ الزهمَانِ  ضَياعٍ للَأوقاتِ والَْخلاقِ والدِ 
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ذَرْهُمْ يََْكُلُوا وَيَـتَمَتـهعُوا وَيُـلْهِهِمُ الَْْمَلُ فَسَوْفَ  )يَـقُولُ:  
 (.  يَـعْلَمُونَ 
 *قًاالِ شَ خَ  تََ لمَ صُنْ عِرْضًا وَ إذا لم تَ 

 اصنَعِ ئتَ فَ ا شِ مَ لوقاً فَ مَ  حِ ستَ تَ وَ                     
، والبَسْ مَا شِئتَ، "شِئْتَ   مَا  فاَصْنَعْ   تَسْتَحِ   لمَْ   إِذَا"

وَقَـلِ دْ مَن شِئتَ، فَـهَذا قَصيٌر يَكشِفُ أَفخَاذَ الر جَِالِ،  
وَتلِكَ أَسَاورُ وربَطاَتُ شَعرٍ وَسِلسَالٌ، في تَقليدٍ لُكُلِ  

ما   هَذا  فَـهَلْ  وَضَالٍ،  وَفاَسقٍ  عَليهِ  كَافرٍ  يَتَربى 
دِينٌ  لَم يََنعِ الإنسانَ  زَمَانٌ إذا  الْجيَالُ؟ وَقَد مَضَى 

مِن العَارِ فيهِ   ل يََنعُ  مَنـَعَهُ الحيَاءُ، وإني ِ لْخشَى زَمَانًَّ 
الَخيُر كُلُّهُ،  ذَهبَ  الحيَاءُ  ذَهَبَ  حَياءٌ، وإذا  دِينٌ ول 

 . "بَِيْرٍ  إِلَ  تِ الْحيََاءُ لَ يََْ ":  عليه الصلاةُ والسلامُ -قاَلَ 
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 *حَياؤُهُ   له جهِ قَ اءُ الوَ له مَ إذا قَ 
 اؤُهُ مَ   له يَر في وَجهٍ إذا قَ ل خَ وَ                           

 * اإنّهَ ليكَ فَ احفَظْهُ عَ اؤُكَ فَ يَ حَ 
 ياؤُهُ ريِم حَ جهِ الكَ لى وَ دُلُّ عَ يَ                           

شْهَدُ أنَهكَ نَ   أَنَّه و   ، بأنه لَكَ الحمدُ سألُكَ  ن  إنَّ ِ   اللههمه 
الهذِي لَمْ    ،الصهمَدُ   ،الَْْحَدُ   ،ل إلَهَ إله أنتَ   ،أنَْتَ اللَّهُ 

يوُلَدْ  وَلَمْ  أَحَدٌ   ،يلَِدْ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  بديعُ    ،المنهانُ ،  وَلَمْ 
ي حيُّ ي    ،يذا الجلالِ والِإكرامِ   ،السهمواتِ والْرضِ 

 . قيُّومُ 
واللهُ   اللهُ،  إل  إلهَ  ول  لِله،  والحمدُ  اِلله،  سبحانَ 

 أكبُر. 
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 اغفرْ لنا وللمسلميَْ، وارحْمنا وارزقْنا. اللههُمه 
وُ   اللههُمه  المسلميِْ أصلحْ  وأُمورِ  أُمورِنَّ    لةَ 
ووفقهمْ وبطانتَهم و   ،   وإعلاءِ   دِينِكَ،  نَصرِ لرضاكَ، 
 . كَلمتِكَ 

و  الطفْ   اللههُمه  غزةَ بنا  في  المستضعفيَْ  بإخواننِِا 
، الطفْ بنا  وغيرهِا من بلادِ المسلميَْ وبلادِ الشامِ،  

الفرجِ الخيِر و من    نا وإيهُمغْ ل ِ على كلِ حالٍ، وب ـَ  وبِم
 . والنصرِ منتهى الآمالِ 

فنصرْته،   اللههُمه  نصرَك  مِن  والمسلميَْ  اجعلنا 
 . وحفظَك فحفظتْه

عليكَ  و   المسلميَْ مِ و الإسلاعليك بأعداءِ    اللههُمه 
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فإنهم ل يعجزونَك، اكفنا واكفِ المسلميْ    لظالميَْ بَ
، حسبنُا اللهُ ونعِْمَ الوكيلُ، ل إلهَ إله شرههم بِا شئتَ 

 . هوَ عليهِ توكلنا وهو ربُّ العرشِ العظيمِ 
مِنْ    اللههُمه  بكَ  ونعوذُ  نـحُورهِم،  في  نجعلُكَ  إنَّه 
 . شرورهِم

ي    إنَّه   اللههُمه  لنا  فانتصرْ  مستضعفونَ  والمسلميَْ 
 قويُ ي عزيزُ.

سال  اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَْ،  جنودَنَّ  يَْ  ـمانصرْ 
 .ميَْ ـغان

 ي شافي اِشْفِنا وأهلَنا والمسلميَْ والمسالِميْ.  اللههُمه 
ول الإسلامِ وأهلِه ثبتْنا والمسلميَْ به حتى    اللههُمه 
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 .نلقاكَ 
الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً،   اللههُمه  آتنا في 

 وقِنا عذابَ النارِ. 
والدُنيا لنا    أصلحْ   اللههُمه  ينَ  الدِ  وللمسلميَْ 
واجعلِ والآخرةَ  والموتَ خيرٍ   في كل ِ   زيدةً   الحياةَ   ،   ،  

 .شرٍ  كل ِ   منْ  راحةً 
الْخلاقِ   اللههُمه  لْحسنِ  والمسلميَْ  اهدنَّ 

 . والْعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها
لنا    اللههُمه  نسألك  لمسلميَْ  او ولوالدِينا وأهلِنا  إنَّه 

خيٍر،   ونعيذُهم  من كلِ   شرٍ،  ونعوذُ  من كلِ   بك 
 .في كلِ  شيءٍ الْعَافِيَةَ لنا ولهم العفوَ و سْألَُكَ ون
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تنَِا قُـرهةَ أَعْيٍُْ  ربَهـنَ )  اللههُمه  ا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يه
 (.وَاجْعَلْنَا للِْمُتهقِيَْ إِمَامًا

صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 
 لِله ربِ العالميَْ.


